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 بسم االله الرحمن الرحيم

 نعمة يجب علينا شكرها

، ـكأ اثــلا رـلا معننيـ أنـعس هللا مـحباهن توعـلىا هبــا علــى عبــاده ، نعــم متنوعــة ومتعــددة        
وآتـاكم مـن كـل مـا سـألتموه وإن تعـدوا نعمـة االله  خاصة وعامة ، قال المـولى سـبحانه وتعـالى 

نعــم لا نسـتطيع حصــرها ولا نبلــغ شــكرها ، وعلــى رأس  لا تحصـوها إن الإنســان لظلــوم كفــار
ومن النعم الخاصة نعمة الشباب فهي لهـم وحـدهم دون غـيرم، إ�ـا . تلك النعم نعمة الإسلام 

ـــة ، الـــتي لا يقـــدر نعمـــة القـــ درة والقـــوة والإمكانيـــة لعمـــل الكثـــير مـــن الأعمـــال الدينيـــة والدنيوي
عليهـــا الشـــيوخ ولا الأطفـــال ، لمـــا عنـــد الشـــباب مـــن القـــوة والقـــدرة ، وإلى هـــذا أشـــار المـــولى 

االله الــذي خلقكـم مـن ضــعف ثم جعـل مـن بعــد ضـعف قـوة ثم جعــل : سـبحانه وتعـالى بقولـه
لضعف الأول هو ضعف الطفولـة والضـعف الثـاني ضـعف الشـيخوخة فا من قوة ضعفاً وشيبة

 . ، وليس هناك إلا قوة واحدة هي قوة الشباب 

إذا علمنــا ذلــك معشــر الشــباب فإنــه يتوجــب علينــا شــكر هــذه النعمــة ، وشــكر الــنعم        
 عمومـاً واجـب علـى المسـلم ، ولقـد وعـد االله سـبحانه وتعـالى الشـاكرين بالمزيـد وتوعـد مـن كفــر

وإذ تــأذن ربكــم لأن شــكرتم لأزيــدنكم ولــئن كفــرتم إن  : النعمــة بالعــذاب الشــديد حــين قــال
 .   عذابي لشديد 

إن شـكر نعمـة الشـباب لا يكـون بـالقول فحسـب ، بـل يكـون باغتنامهـا في مرضــاة االله        
، وصرف تلك القـوى الـتي وهبنـا االله إياهـا في هـذا سبحانه وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح 

واغتنـام . المرحلة فيما يرضي الواهب سبحانه ، وصيانتها والحفاظ عليها عمـا يسـخطه سـبحانه
 . هاقوتا في السبل النافعة كالمراكز الصيفية فهي للشباب ومن أجل الشباب 

اغتنامهـــا في طاعـــة االله ولقـــد أدرك شـــباب صـــدر الإســـلام تلـــك النعمـــة فحرصـــوا علـــى        
اغتــنم خمســاً قبــل ((: بقولــه ) صــلى االله عليــه وســلم(ســبحانه وتعــالى ، تنفيــذا لتوجيــه الرســول 

رضــي االله (وهــذا عبــداالله بــن عمــر بــن العــاص . الحــديث  ))… شــبابك قبــل هرمــك : خمــس 
في كـل كـان يقـول ) صـلى االله عليـه وسـلم(في الحوار الذي جـرى بينـه وبـين رسـول االله ) عنهما
 .  ))يا رسول االله ، دعني سأتمتمع من قوتي ومن شبابي((: مرة 



ومـــن الشـــباب صـــنفان قصـــروا في شـــكر هـــذه النعمـــة ، فصـــنف تكاســـل في الطاعـــات        
وصـرف قـوة شـبابه وفــترة  -وقـل إن شـئت بالواجبــات دون المسـتحبات–واكتفـى منهـا بالقليـل 

 . نشاطه في أمور أخرى لا تغني عنه شيئاً 

وصـــنف آخـــر تجـــاوز بـــه الحـــد في الكســـل في الطاعـــات إلى تـــرك الواجبـــات إضـــافة إلى        
وقوعــه في المحرمــات ، فصــرف تلــك القــوة والطاقــة الشــبابية في مــا حــرم االله جــل وعــلا ، وغفــل 

لا تـزول قـدم ابـن آدم يـوم القيامـة مـن عنـد ((: عن ذلك السؤال الـذي سـيواجه بـه يـوم القيامـة 
أخرجـه الترمـذي .  ))… ن خمس عن عمره فـيم أفنـاه وعـن شـبابه فـيم أبـلاه ربه حتى يسأل ع

 . 

.   نسأل االله سبحانه وتعالى لشبابنا الهداية والتوفيق ، والفلاح في الدنيا والآخرة      
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